
ــة ترســم ملامــح الانتخابــات ي  أسرة ثر
يكية الأمر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

غالبيتهم العظمى من الرجال الأغنياء الكبار في السن ذوي البشرة البيضاء، ورُغم أنهم يعيشون في
بلد يهيمن عليه بشكل متزايد الشباب والأفارقة واللاتينيون والنساء، إلا أنهم يعيشون بمعزل في عالم
ثرائهـــم الخـــاص ببضعـــة مـــدن وأحيـــاء، ويصرون علـــى ضـــخ ملايين الـــدولارات للتـــأثير علـــى نتـــائج
الانتخابــات، غــير مبــالين بمــا تعنيــه الديمقراطيــة مــن أهميــة الأخــذ في الاعتبــار بــآراء وتوجهــات تلــك

الشرائح الفتية والنامية، والتي تفوقهم عددًا.

تشــير صــحيفة نيويــورك تــايمز إلى أن نصــف الأمــوال الــتي تــم ضخهــا لــدعم المــرشحين الــديمقراطيين
يــة فقــط، حيــث قــامت تلــك الأسر بــالتبرع بـــ والجمهــوريين علــى الســواء أتــت مــن  أسرة ثر
مليون دولار في المرحلة الأولى من الحملات الدعائية للمرشحين، وهي أسر لا تنتمي معظمها لطبقة
يـاء التقليديـة في الحقيقـة، بـل تنحـدر أغلبهـا مـن أصـحاب الـثراء السريـع الذيـن دخلـوا لعبـة رأس الأثر
المال في نيويورك، أو اشتروا حقوق استغلال النفط في تكساس بأقل من ثمنها، أو وضعوا أقدامهم في
كثر من  أسرة منهم لبلدان مثل كوبا والاتحاد السوفيتي عالم هوليوود وإنتاج الأفلام، إذ تنتمي أ

سابقًا وباكستان والهند وإسرائيل.

ــــ، لا تـــدعم ـــة إلى اليمين، فمـــن بين تلـــك الأسر ال كمـــا هـــو متوقـــع، تميـــل تلـــك الطبقـــة الثري
الديمقراطيين سوى عشرين أسرة فقط، والبقية تتجه للجمهوريين الذين تعزز وعودهم من اقتصاد
يــون إلى تخفيــف الضوابــط علــى حركــة رأس المــال، وتخفيــض تلــك الطبقــة، حيــث يميــل الجمهور
الضرائب على الدخل والأرباح والثروات التي تتم وراثتها من جيل لجيل، وهم بإلقاء وزنهم خلف
يز الرأسمالية المتطرفة، ولكن يخلقون نوعًا من السقف المرشحين الجمهوريين لا يضغطون فقط لتعز
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لطموحــات شرائــح ديمغرافيــة واســعة بــدأت تميــل بقــوة في الســنوات الأخــيرة للــديمقراطيين، مثــل
الشباب واللاتينيين والأفارقة.

هو سقف يحد من قدرة الديمقراطية على تمرير طموحات الناس إذن، حيث يرى ثلثا الأمريكيين
كثر من مليون دولار سنويًا طبقًا لإحدى كبر على من يحصلون على أ بأن الضرائب يجب أن تكون أ
استطلاعات الرأي، في حين يقول % منهم بأن الحكومة يجب أن تضطلع بدور اقتصادي لسد
الفجـوة المتزايـدة بين الأغنيـاء والفقـراء علـى غـرار نظـم الرفاهيـة في الاتحـاد الأوروبي، ويميـل % إلى
حماية منظومة الضمان الاجتماعي والصحي كما هي، على العكس من أصحاب الرأي اليميني ممن

يريدون تقليصها.

“المنظومــة الماليــة للــدعايا الانتخابيــة حاليًــا أصــبحت قــوة مناهضــة للأنمــاط الــتي يتجــه لهــا النــاخبون
الفعليون والسياسات التي يريدونها،” هكذا يقول خبير السياسة والديمغرافيا، راي تيكسيرا، التابع
لمركز التقدم الأمريكي المعروف بمواقفه الاجتماعية الأقرب ليسار الوسط والديمقراطيين بشكل عام،
يبًــا في الحقيقــة علــى نخبــة لا تتســم فقــط حركــات أموالهــا بتقــويض النظــام ولكــن مــا يقــوله ليــس غر

الديمقراطي، بل ونمط حياتها الشخصية البعيد عن العامة والمنعزل تمامًا في أبراجه العاجية.

ياء الجغرافي والديمغرافي جيتو الأثر



ثمانية من الأسر الأكثر ثراءً وتبرعًا بالأموال لحملات الرئاسة الأمريكية تعيش في مربع واحد بهيوستن
بولاية تكساس

يـــق تتبـــع العنـــاوين والمقـــرات الـــتي أتـــت منهـــا تبرعـــات الحملات الانتخابيـــة وبعـــض الوثـــائق عـــن طر
الحكومية، يمكن لنا أن نرسم خريطة لتلك النخبة الثرية التي تعيش في جيتو ديمغرافي وجغرافي في
آن واحد إن جاز القول، فمعظم الأحياء التي يعيشون فيها تقبع في حدود تسع مدن رئيسية، مثل
ل أير وبرينتوود في لوس أنجلوس، وريفير أوكس في هيوستن بولاية تكساس حيث أباطرة الطاقة

ِ
ب

يدا وتمتلك الأمريكيين، وإنديان كريك فيليدج وهي جزيرة خاصة بالقرب من ميامي في ولاية فلور
قوة أمنية خاصة لحراسة  منزلاً فقط تطل على ملعب ضخم للجولف.

معظــم هــؤلاء بــالطبع يختلطــون ببعضهــم طــوال الــوقت، ويــزدادون انكفــاءً بالاقتصــار في تعــاملاتهم
الاقتصاديــة وصــفقاتهم وعلاقــاتهم الاجتماعيــة علــى نفــس الــدائرة، فتلــك الأسر تــدخل في شراكــات
ماليـة مـع بعضهـا البعـض، وتتزوج مـن بعضهـا، بـل وتمتلـك نفـس الأذواق الموسـيقية وتحـضر نفـس



الحفلات كل شهر، وربما تلعب القمار على نفس الطاولة كل أسبوع في ملاهيها الليلية الباهظة التي
يمتلكها أحدهم.

تعكس تلك الثروات الهائلة، والتي وضعت  من تلك الأسر الثرية على قائمة أغنى  في العالم،
عملية الثراء السريع عن طريق قطاع الخدمات المالية ونمو قطاعي النفط والغاز، واللذين حوّلا من
شكــل الاقتصــاد الأمريــكي في العقــود الأخــيرة، كمــا أنهــا تســتفيد مــن ســمات المنظومــة الرأســمالية
الأمريكية سياسيًا واقتصاديًا، والتي تزيد من الفجوة بين الطبقات، وتحصر تأثير السياسة، والتأثير
علــى الســياسة، للطبقــات الثريــة، ولا عجــب إذن أن معظــم أعضــاء الكــونجرس الأمريــكي هــم مــن
المليونيرات الصغار على أقل تقدير إن لم يكن المليارديرات، على العكس من برلمانات أوروبا التي تمثل

الطبقة الوسطى جزءًا كبيرًا منها.

جزيرة إنديان كريك فيليدج بميامي حيث تعيش  أسرة فقط، اثنان منها من المتبرعين للحملات
الجمهورية



تتضاءل إذن حصة الطبقة الوسطى من الدخل القومي، كما تقول الإحصاءات، في حين تزداد حصة
تلك الأسر، في نفس الوقت الذي يزيد فيه تأثيرها السياسي لصالح تضاؤل ثقل الأولى نتيجة هيمنة
رأس المـــال علـــى العمليـــة الديمقراطيـــة بشكـــل تصـــبح معـــه أصـــوات الملايين مـــن الطبقـــات الفقـــيرة
والوسـطى محـدودة التـأثير فعليًـا رغـم كونهـا جـزءًا مـن منظومـة ديمقراطيـة، وتقـويض الديمقراطيـة
بهـذا الشكـل لا يقتصر فقـط علـى مواسـم الانتخابـات والـدعايا، بـل ويمتـد طـوال الـوقت عـن طريـق

تمويل تلك المجموعات الثرية القريبة من الجمهوريين.

ببساطــة، وكمــا هــو معــروف منــذ عقــود عــدة، تعكــف تلــك الأسر علــى تأســيس مراكــز أبحــاث خاصــة
ومســتقلة تُعــرَف بالـــ “ثينــك تــانكس،” والــتي تلتــف بهــا علــى فكــرة الجامعــات والــدوائر الأكاديميــة
المعتــــبرة، حيــــث ينتمــــي معظــــم الأكــــاديميين وأســــاتذة الجامعــــات للطبقــــة الوســــطى ويؤيــــدون
الديمقراطيين بشكل كبير، وهو ما يفسر انتماء أغلب مراكز الأبحاث تلك لليمين الجمهوري، وخروج
مئــات الكــوادر منهــا لصالــح إدارة جــو بــوش الابــن في العقــد المنصرم، وغيرهــا مــن حملات وشركــات
كاديميــة ومجموعــة كــوادر كاديميــة” أو شبــه أ الجمهــوريين، وكــأن الأمــوال فقــط تكفــي لبنــاء نخبــة “أ

تهمش دور الأكاديميين التقليديين.

يبًـا أن نسـمع النُكتـة المعتـادة مـن بعـض أسـاتذة الجامعـات في أقسـام العلـوم السياسـية في لم يكـن غر
أيـام بـوش، والذيـن كـانوا يقولـون إن الـديمقراطيين وأسـاتذة الجامعـات مكـانهم في المراكـز الحقوقيـة
والبعثات التعليمية الأمريكية، في حين تُحفَظ المناصب الدبلوماسية للجمهوريين من خريجي الثينك

تانكس، وهو حال لعله تبدل قليلاً بعد رئاسة أوباما.

يع وتقويض الديمقراطية الثراء السر



يــق الــدخول إلى لعبــة وول ستريــت وإنتــاج الأفلام أو الرهــان علــى حقــول الغــاز الــثراء السريــع عــن طر
والنفط الجديدة التي وضعت الولايات المتحدة على قدم المساواة مع السعودية وروسيا من حيث
الإنتاج، تختلف تمامًا عن الرأسمالية التقليدية والتي بنت عن طريقها نخب أمريكا القديمة أموالها
وشركاتهـا بالعمـل الـدؤوب علـى مـدار عقـود، فالرأسـمالية “الدؤوبـة” تلـك إن جـازت تسـميتها كذلـك
لطالما احترمت وجود منظومة ليبرالية نتيجة انتعاشها في ظل وجود نظام مالي ليبرالي وديمقراطي،
أمـا أصـحاب الـثراء السريـع فقـد تعلمـوا درسًـا مناقضًـا تمامًـا، وهـو أن بنـاء الـثروات ليـس نتـاج عمـل

دؤوب بقدر ما هو لعبة ومقامرة سريعة.

تلـك الطبيعـة المقـامرة لـدى هـؤلاء تقـوّض تمامًـا مـن الأسـس الليبراليـة سياسـيًا للنخـب الرأسـمالية
الجديدة، والتي ترى أنها يمكن أن تحصل على ما تريد بسرعة، دون العمل وفق قواعد أي منظومة،
حــتى ولــو كــانت رأســمالية، ودون التقيــد حــتى بالحــد الأدنى مــن احــترام المؤســسات المنتخبــة والالتزام
بالتأثير عليها ودعم حملاتها وفق حدود ما كما كانت الأحوال في الثمانينات وما قبلها، فالأموال تأتي



بسرعة وكأنها ثمرة للفهلوة ليس إلا، وهي فهلوة تدفع أصحابها لانتهاج نفس السلوك في السياسة
وليس فقط في الاقتصاد.

مــن المنطقــي إذن أن نجــد مــرشحين بأفكــار شديــدة التطــرف يأخــذون الطيــف الســياسي الأمريــكي
لأقصى اليمين منذ مطلع هذا القرن، على عكس الحال في القرن العشرين، بينما تجري الملايين من
الدولارات لدعم حملاتهم، وليس عجيبًا أن نعرف أن العائلات الثلاث الأكبر التي ضخت الأموال حتى
الآن، وهي عائلة ويلكس من تيكساس التي تعمل في تزويد الشاحنات لحصول غاز شيل، وعائلة
مرسرز في نيويورك، وعائلة توبي نويغِيبوير بتكساس، تقف خلف السيناتور المتطرف تِد كروز القادم من

تكساس أيضًا، والذي ينتمي في الحقيقة لحزب الشاي اليميني لا الجمهوري الأكثر اعتدالاً.

ياء الجدد؟ لا نعرف، إلى متى يستمر هذا النمط الجديد المتنامي مع ثورة غاز شيل وتنامي نفوذ الأثر
كبر بكثير من الرأسمالية التقليدية التي طالما سمعنا ولكن ما نعرفه أنه يقوّض الديمقراطية بشكل أ
عما يجري فيها من تشكيل لوبيات والضغط لصالح مرشحين وما إلى ذلك، فما يحدث الآن يتجاوز
حــتى المقبــول سابقًــا في إطــار الديمقراطيــة الرأســمالية الأمريكيــة، وينــذر بــانقلاب الطاولــة في وقــت مــا

ليس ببعيد نتيجة تنامي الشرائح الشبابية واللاتينية والأفريقية.

هذا المقال منقول بتصرفّ من نيويورك تايمز
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